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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

  ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في 

تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان للمهـاجرين، خـورخي               
  بوستامانتي

  موجز    
هذا هو التقرير الأخير الذي يقدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين        

 ـ   . ، إلى مجلس حقوق الإنـسان     خورخي بوستامانتي المنتهية ولايته،     ءزويلخـص في الج
 الهجرة  هيو تعيينه منذ   يها ركز عل  تي ال ةالأول بعض المسائل المواضيعية الرئيسي    ي  الموضوع

لمهـاجرين في   ا وحـق    ، الهجرة سياق وتجريم المهاجرين، وحماية الأطفال في       ،الشرعيةغير  
البحـث  يرى أن إجراء مزيد من        بضعة مواضيع  في الجزء الثاني  ويتناول  . السكن والصحة 

. من شأنه أن يعزز من قيمة حماية حقوق الإنـسان للمهـاجرين           فيها، في إطار الولاية،     
الهجرة بشأنهما هما   مزيد من البحث والمناقشة     إجراء  من المهم   اللذان يرى أنه    ن  االموضوعو

  . المدنيةهمالسياسية وحقوقفي الحياة لمهاجرين افي سياق تغير المناخ، ومشاركة 
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  أنشطة المقرر الخاص  -أولاً   

  قطريةالزيارات ال  - ألف  
الـذي  طلب  لأن يشكر حكومة جنوب أفريقيا على استجابتها ل       قرر الخاص   لميود ا   -١

 أن يشكر حكومات ألبانيا واليونان وبيلاروس على دعواتها التي         ويود أيضاً . زيارة البلد ل قدمه
  .يستطع للأسف تلبيتهالم 
  زيارات إلى كل من السنغال      الفترة قيد الاستعراض ثلاث    أثناء المقرر الخاص    أجرى  -٢

، ٢٠١٠مـارس  /آذار ٣١ إلى ٢٣ مـن  واليابـان  ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢١ إلى   ١٧من  
ويـود أن يتوجـه     . ٢٠١١ فبراير/شباط ١ إلى   يناير/كانون الثاني  ٢٤ من   وجنوب أفريقيا 
ويحـث الحكومـات الـتي       زيـارات إجراء   ه طلب وافقت على كومات التي   بالشكر إلى الح  

  . أن توافيه بردودهاعلىلطلباته  بعد تستجب لم

   الدول الأعضاءالرسائل الموجّهة إلى  - باء  
 ـ،  ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١يناير إلى   / كانون الثاني  ١في الفترة من      -٣ ه وجّ

زعم فيها وقوع انتهاكات  رسالة يُ  ٢٥ ا مجموعه لغب دولة عضواً    ١٨ إلى    رسائل المقرر الخاص 
 ويشكر جميع الحكومات التي ردت      ، من الحكومات المعنية   رداً ١١ وتلقى   ،لحقوق المهاجرين 

 جميـع   وتعـالج يذكّر الحكومات التي لم ترد بعد بأن تفعل ذلك           و على رسائله على تعاونها   
الفترة قيد الاستعراض   أثناء  وجهة  ل الم ئرساالكل  لويرِد موجز   . كل رسالة   في ةثارالمشواغل  ال

  ).A/HRC/17/33/Add.1(في إضافة مرفقة بهذا التقرير 

  أنشطة أخرى  - جيم  
  .خلال الفترة المشمولة بالتقريرفي العديد من المناسبات الدولية شارك المقرر الخاص   -٤
 في التعليملخبراء بشأن حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء     لمشاورة  في  شارك  و  -٥

 في ،٢٠١٠ يناير/كانون الثاني ٢٧ و٢٦  في يومي  عقدها المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم      
  .معهد المجتمع المفتوح واستضافها ،لندن
في  المشاورة العالمية بشأن صحة المهاجرين التي نظّمتها      حضر المقرر الخاص كذلك     و  -٦

            / آذار٥ إلى ٣العالميـة في الفتـرة مـن    المنظمة الدولية للهجرة ومنظمـة الـصحة    مدريد  
  .٢٠١٠مارس 
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"       مريكـا أ عاشـت "، شارك في مهرجان     ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٧ و ٦في  و  -٧
)Viva América ( دار أمريكا"ه مؤسسة نظمتالذي) "Casa América(إلى ٤من و . في مدريد 
بيع الأطفال  بمسألة   ة المعني ة الخاص ةرالمقرشارك إلى جانب     ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٨
 بأشـكال الـرق     ة المعني ةالخاصة  المقرروفي المواد الإباحية    استغلال الأطفال    و  الأطفال بغاءو

تشرين  ٨ إلى   ٤  من سبانيابأ في برشلونة نظمته   "المتنقلونالأطفال  "في مؤتمر بعنوان     المعاصرة
 ،التحالف الدولي لإنقاذ الطفولـة    وفال،  الحركة العالمية من أجل الأط     ٢٠١٠ أكتوبر/الأول

  .والمؤسسة الخاصة للحركة العالمية من أجل الطفولة
، شارك في المنتدى العالمي الرابـع المعـني         ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩ و ٨في  و  -٨

 في ذلك المنتدى  وركز  . الذي استضافته حكومة المكسيك في بويرتو فالارتا       بالهجرة والتنمية 
المقرر ركز عليه   الموضوع الذي   و  هوالهجرة والتنمية البشرية،    في مجالي   لشراكات  لى ا عالعام  

  . إلى الجمعية العامة في سياق تجريم الهجرة٢٠١٠عام  لتقريره السنويفي الخاص 

  تلخيص المسائل المواضيعية الرئيسية   - ثانياً  
وفي ضوء اسـتعراض    .  حالياً الولايةالإبلاغ للمكلف بهذه    يختتم هذا التقرير دورة       -٩

ه  التي ركز عليها منذ تعيين     المسائل الرئيسية الولاية وتقييمها، ارتأى المقرر الخاص أن يلخص        
  .عرض ما تحقق من إنجازات في إطار الولايةلي

  الشرعيةتجريم الهجرة غير   - ألف  
 في جميـع   المهاجرين غير النظاميين  تزايد حالات إساءة معاملة     لاحظ المقرر الخاص      -١٠

 لإبـراز  ةإجراء مناقش واقترح  ،  )وبلد المقصد  وبلد العبور المنشأ  في بلد   (مراحل عملية الهجرة    
اتخاذ تدابير  عن   ةومسؤولية الدول  ن غير النظاميين  والمهاجر التي يتعرض لها     بعض الانتهاكات 

  .  تلك الانتهاكاتنعلم
 ـ وإبعاد  تنظيم دخول    فيما يخص    تهاسلطللدولة  ا وممارسة  -١١ ينبغـي أن   واطنين  غير الم

بموجـب  المكفولة لهؤلاء الأشـخاص     حقوق الإنسان والحريات الأساسية     تراعي بشكل تام    
وإن كان لجميع    . من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون العرفي الدولي        واسعةمجموعة  

ا ينبغي له فالهجرة،  تتعلق ب  سياساتما تضعه من    لدول حق سيادي في حماية حدودها وتنظيم        ا
لـهجرة وعنـد    الوطنيـة ل  قوانين  الها  أن تضمن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين عند سنّ       

، بغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجر، عن الالتـزام بقواعـد             مسؤولة والدولة. تنفيذها
، وهي ملزمـة    حقوق الإنسان الأساسية ومعاملة جميع المهاجرين معاملة تحفظ لهم كرامتهم         

قوق الإنسان لجميع المقيمين على أراضيها، سواء أكانوا مواطنين أو غـير            باحترام وحماية ح  
   . أراضيها أو وضعهم القانونيدخولهممواطنين، بصرف النظر عن طريقة 
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 وحـالات   الـشرعية لهجرة غير   اتجريم  تزايد ظاهرة   لانتباه إلى   ا المقرر الخاص    ولفت  -١٢
ويرتبط هذا التجريم في بلدان كـثيرة       . جرة المهاجرين في جميع مراحل عملية اله      إساءة معاملة 

لإدارة  التي توضع في السياسات والأطر المؤسسية      ما يُعبر عنها      غالباً  للمهاجرين اة دائمة عادبم
وتلقى المقرر الخاص تقارير عن    . بحتة ةتقييديوتكون في كثير من الأحيان      تدفقات المهاجرين،   

تجريم التشدد في   منها  ،  الشرعية الهجرة غير    لمكافحةل  ممارسات العدالة الجنائية التي تتبعها الدو     
والتعاون عبر الوطني )  إداريةمخالفاتالتعامل معها بوصفها عوض (الهجرة ب لمخالفات المرتبطةا

الانتـهاكات ضـد   زيـادة  بعض الحالات إلى في مما أدى الشرطة والسلطات الأخرى،   بين  
  .المهاجرين

 خارجيـة   بجهاتالاستعانة  : شاملتينلعامة إلى فئتين    ويمكن تقسيم هذه الاتجاهات ا      -١٣
  . من أجل العمل جرةالهسياسات مراقبة الهجرة، وتجريم لتنفيذ 
  عن طريق  الشرعيةلهجرة غير   لاستمرار ا الدول  كثير من    تصدىلعقود من الزمان،    و  -١٤

رافية واسعة   ما تستهدف هذه التدابير مناطق جغ      وغالباً. تكثيف عمليات المراقبة على الحدود    
 من الهجرة   لزيادة الحد في محاولة   و.  المضيفة رئيسيةالطق  انالم أو   انبلدالاحل  وعلى حدود أو س   

، يبدو أن    خلال السنوات الأخيرة   قضايا الأمن القومي  لوالتصدي في الوقت ذاته     الشرعية  غير  
 ،الحـدود  في مراقبـة   وبلدان العبور     المنشأ بلدانب لاستعانةأساليب ا  استخدمتبعض الدول   

إلى تحويل هذه البلدان المـستهدفة      أو كليهما ل    المعونات وأالاتفاقات الثنائية   تستخدم  حيث  
قلـق مـن أن     هناك  وكان  . من ضغوط الهجرة على الدول المستقبلة     للتخفيف  طق عازلة   امن

 الشرعية تهدف بصورة مشروعة إلى الحد من الهجرة غير          ، وإن كانت  هذه السياسات تساهم  
 الـشرعية  جوانب إيجابية، في تجريم الهجرة غير         ذات اتفاقات ثنائية إطار  في  عظمها  مدرج  وين
 توفير   إدارية دون  فات مخال توليسا مخالفات جنائية     انتهاكات الهجرة على أنه    تتعامل مع  لأنها
  . قوق الإنسان الممنوحة للمهاجرين في هذه العمليةلح  المناسبةمايةالح
 سلسلة من الآثار الجانبية غير المقصودة        لها أيضاً  ت كان هذه  الهجرة مراقبةسياسات  و  -١٥

تقارير متواترة عـن    وثمة  .  انتهاكات حقوق المهاجرين في المنطقة     اتضحت من خلال تنامي   
ركوب   إلى الشرعيينالمهاجرين غير    تدفع ب  قدوالعبور  المرشحين للهجرة أثناء     أخطار تواجه 
في  التي تقـع  عدد الوفيات    إزاء    قلقاً لمقرر الخاص وظل ا . لتحايل على السلطات  لمخاطر أكبر   

  . جميع مراحل عملية الهجرة
، في حالات التنقـل     الشرعيةلهجرة غير   المتزايد ل تجريم  الولاحظ المقرر الخاص أن       -١٦

 ـحركة   قضايا   ا فيه الكفاية   يعالج بم   لم لأغراض اقتصادية،  علـى الطلـب    القائمـة   ل  االعم
فالعامل الرئيسي الذي يدفع إلى الهجرة هو فرص العمل         . ضيفةالمست الاقتصاداتواحتياجات  

مزيد مـن   العلاقة المتبادلة بين الاقتصادات التي قد تكون قادرة على استيعاب  ورغمالمتوقعة،  
المهاجرين، والعمال الذين يتنقلون بحثاً عن العمل استناداً إلى الطلب المتوقع في البلد المضيف،              

أن وعلاوة على ذلك، يمكـن      . حيانفي غالب الأ   هو الذي يُعاقَب     يالشرعفإن المهاجر غير    
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سكان المهـاجرين،  الضد   كراهيةالإثارة  لى  إحتياجات المجتمع المضيف    لا القاصرفهم  يؤدي ال 
 ويسهمون في مساعدة قطاع اقتـصادي       في سوق العمل  ون فجوة    يسدّ هؤلاءحتى وإن كان    

  . يعاني نقصاً في العمالة في البلد المضيف
التنميـة، وتطـور    لأغراض  اتفاق عام على الجوانب الإيجابية للهجرة       ورغم وجود     -١٧

إدارة ومراقبة أفضل ضمان  الدولية للتعاون، فقد ظل تركيز الدول بشكل كبير على      المنتديات
ولاحظ .  حقوقهم وحمايتها  إبراز، بدلاً من    والمنافع والخدمات التي يقدمونها   لحركة المهاجرين   

 حقـوق وعلـيهم     لهمالمهاجرين سلع أساسية وليسوا بشراً      أن   اعتبار اص الميل إلى  المقرر الخ 
  . الإطار الدولي لحقوق الإنسانبموجب واجبات 

  عـن   بحثـاً  اً بحر الذين يسافرون ظاهرة المهاجرين   كذلك على   ركز المقرر الخاص    و  -١٨
في محاولة للحد مـن  و. اقتصادية أفضل بكل بساطة إلى ظروف  سعياًلجأ أولم الأمان أو طلباً  

  سبيل هؤلاء المهاجرين   إلى ممارسات اعتراض  أكثر فأكثر   ول المقصد    لد جأتلهذه التدفقات،   
وأفادت التقارير أن ضـمانات الحمايـة       . جرة اله مراقبةتدابير   ل نطاقاًسياق الأوسع   الضمن  

لهم لم  الكافية والحرص على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراض سـبي            
المهـاجرين  عن  تقارير  ما ورد من    قرر الخاص عن قلقه إزاء      وأعرب الم . تكن دائماً واضحة  

 البحر طقتيفي عرض البحر، ولا سيما في من     ماتوا   أو الذين    واحتجزا أو    سبيلهم رضالذين اعتُ 
  . والخليجالأبيض المتوسط 

أو لتقييد حريتـهم    وكان المهاجرون ولا يزالون يتعرضون بصورة خاصّة للاحتجاز           -١٩
في التنقل، ومن ذلك حرمانهم من حريتهم، عن طريق الحبس القسري في غالب الأحيان، إما               

وعند اعتراض سبيل مهاجرين غير حـاملين  ). براً أو بحراً  (في البلد المستضيف أو أثناء العبور       
 بتهمـة   عيينالشرلوثائق رسمية، يلجأ كثير من الدول إلى الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير            

  جملة أمور  وقد تشمل هذه الانتهاكات   .  جرماً انتهاك قوانين الهجرة ولوائحها، الذي لا يُعتبر      
 البقاء في البلد بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية أو عدم حيازة وثائق هوية صـحيحة أو                 منها

عض الحـالات إلى    في ب تتحول  غير أن اللوائح الوطنية المتعلقة بالهجرة       . وثائق تأشيرة الدخول  
ولـذا، فـإن    . القانونيةتدابير تجرِّم الأشخاص وتعاقبهم في محاولة منها للثني عن الهجرة غير            

المهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية يصبحون بشكل خاص عرضة لإجراءات جنائية تكون            
ن قبيل  بطبيعتها ذات طابع عقابي بتهمة ارتكاب مخالفات يعاقب عليها بالاحتجاز الإداري م           

عبور حدود الدولة بصورة غير شرعية أو ترك مكان الإقامة دون إذن بـذلك، أو مخالفـة                 
وفي ظل هذا التنـوع في      . شروط الإقامة أو البقاء في البلد بعد انقضاء المدة القانونية للإقامة          

 شرعيةالالسياسات والقوانين الوطنية التي تنظم الاحتجاز والطرد، من المهم اعتبار الهجرة غير             
وينبغي، .  على أساس كل حالة على حدة      الشرعيينمخالفة إدارية والتعامل مع المهاجرين غير       

 الشرعيينقدر الإمكان، عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير وعدم معاملة المهاجرين غير         
  . بشكل عام معاملة المجرمين
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 المتورطين، عن   الشرعيين  ولاحظ المقرر الخاص استمرار إساءة معاملة المهاجرين غير         -٢٠
أصـبح  وبمرور الزمن،   . قصد أو عن غير قصد، في عمليات تهريب الأشخاص والاتجار بهم          

من أساليب الهجـرة    مجموعة  أشد تعقيداً حيث يستخدم المهرِّبون والمتاجرون       الاتجار بالبشر   
 تغـيير  التي تقوم على الخداع أو التستر أو حتى على طرق قانونيـة، وذلـك بـاللجوء إلى         

الاستراتيجيات في مختلف مراحل الرحلة بمشاركة جهات رسمية وغير رسمية على المـستويين             
  . الحكومي وغير الحكومي

وعدم الميل مخالفة إدارية،   الشرعية  المقرر الخاص الدول على اعتبار الهجرة غير        وحثّ    -٢١
 ما تضعه من ترتيبـات      لهجرة، وإدماج إطار حقوق الإنسان المعمول به في       اتجريم   تشديد   إلى

ثنائية وإقليمية لإدارة تدفقات المهاجرين وحماية مصالح الأمن القـومي، وجعـل قوانينـها              
وينبغـي أن تكـون حمايـة       . وسياساتها الوطنية منسجمة مع معايير حقوق الإنسان الدولية       

المهاجرين في صميم سياسات الهجرة بصرف النظر عن وضعهم أو طريقة دخلوهم إلى تلك              
وعليه، قدم المقرر الخاص توصيات عملية بشأن إنشاء آليات واتفاقات تعاون ثنـائي            . لدولا

 وتحسين التدريب وبرامج التحليل والتدابير السياساتية علـى الـصعيد           ،وإقليمي أو تعديلها  
  .الوطني
ركـز   ،)١(المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان قبل سنتين      المقرر الخاص    لتقرير   متابعةًو  -٢٢
ط وسـلّ .  حماية حقوق الإنسان والتمتع بها     فيعلى أثر تجريم الهجرة      مرة أخرى ر الخاص   المقر

 اعتبارهـا مـن   ينبغي  لا  ذه السياسات على الفئات التي      له الضارة   النتائجالتقرير الضوء على    
كمـا  .  في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وطالبو اللجوء والأطفالن، بمالشرعيينالمهاجرين غير   

نهج قائم على الحقوق في التعامل      الأخذ ب تعميم  في مجال   ير أمثلة لممارسات سليمة     ق التقر اس
  .  دون اللجوء إلى تجريمهاالشرعيةمع الهجرة وإدارة الهجرة غير 

 الشرعيةوسبق للمقرر الخاص أن حذّر المجتمع الدولي من التجريم المتزايد للهجرة غير       -٢٣
 وبعد عامين، لاحظ بقلق بـالغ       .)٢(حل عملية الهجرة  وإساءة معاملة المهاجرين في جميع مرا     

وإضافة إلى ذلك، لم يُحرز ما يكفي من التقدم في  . استمرار الترعة إلى التجريم المتزايد للهجرة     
 ومع هذا، يمكن للهجرة أن تكـون عنـصراً        . تعميم مراعاة حقوق الإنسان في إدارة الهجرة      

لمنشأ وازدهارها في كافة مناطق العالم، ولا تزال اليد          في تنمية بلدان المقصد والعبور وا      أساسياً
ولاحظ المقرر الخاص أن التغاضـي      . العاملة المهاجرة أساسية ومطلوبة في معظم بلدان العالم       

الهجرة لا يضر بحماية المهاجرين غير الحاملين للوثـائق   عن حقوق الإنسان في مبادرات إدارة  
 بجميع الـسكان المهـاجرين      حسب، ولكن يضر أيضاً    ف الشرعيينالرسمية أو المهاجرين غير     

  .والمجتمعات المضيفة بوجه عام

__________ 

)١( A/65/222.  
)٢( A/HRC/7/12.  
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وتفتقر سياسات الهجرة وخططها وبرامجها التي تقتصر على معالجة شواغل الأمـن              -٢٤
 في تمتع المهاجرين بحقوق     وضبط الحدود إلى نهج إنساني ونهج قائم على الحماية، وتؤثر سلباً          

 وفي ثني المهربين عـن تهريـب المهـاجرين          الشرعية الهجرة غير    الإنسان ولا تفيد في ردع    
ولفت المقرر الخاص انتباه المجتمع الدولي إلى أخطـار هـذه           . والمتاجرين عن الاتجار بالبشر   

.  على مجتمعات بلدان العبور وبلدان المقصدالسياسات، ليس فقط على المهاجرين ولكن أيضاً   
 الشرعيةن آليات إنفاذ القانون المصمّمة لمنع الهجرة غير         فقد بينت دراسات بحثية أن الكثير م      

غير المأذون بها، ومن ذلك السياسات القاسية المتمثلة في اعتراض سبيل المهاجرين وفرض              أو
الجزاءات على ناقليهم والاضطلاع بأنشطة مراقبة الهجرة، هي سبب العنف وسوء المعاملـة             

وأعـرب  .  تشجيع اتساع شبكات التهريب والاتجـار      وقد يكون لها الأثر الجانبي المتمثل في      
 كيانات اتحاديـة في      مؤخراً المبادرات التي اتخذتها  المقرر الخاص كذلك عن قلقه العميق إزاء        

 بشأن الهجرة تتعـارض مـع المبـادئ          صياغة قوانين تتضمن أحكاماً    أجلبعض الدول من    
  .ية أو الاتحادية إلى الحكومة المركزالدستورية وتعود صلاحية سنها حصرياً

 لكونهم في بلد بدون وثائق رسميـة يجعـل جميـع            الشرعيينوتجريم المهاجرين غير      -٢٥
.  عنصرية أو مشاعر الكراهية    لأفعالالمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، عرضة        

 بـسبب    ما يعاني المهاجرون من تفشي حالات سوء المعاملة والعنـف          ونتيجة لذلك، غالباً  
 حقـوق   أبعادوتترع إدارة الهجرة القائمة على القانون الجنائي إلى إهمال          . لأجانبكراهية ا 
 عـن  الـشرعية الهجرة والاكتفاء بالتركيز على تدابير التصدي للهجرة غير        المتصلة ب الإنسان  

وبيّن المقرر الخاص في أثنـاء      . طريق تعزيز مراقبة الحدود وتجريم الوسطاء والمهاجرين أنفسهم       
لايته أن استخدام التدابير الجنائية لإدارة الهجـرة يقـوّض حقـوق الإنـسان              اضطلاعه بو 

للمهاجرين ويحد من فرص حصولهم على الحقوق الاجتماعية الأساسية، ولا سيما الرعايـة             
  . الصحية والتعليم والسكن

  حماية الأطفال في سياق الهجرة  - باء  
 ـ ذكّوياق عملية الهجرة،    على حماية الأطفال في س      أيضاً ركز المقرر الخاص    -٢٦ التزام ر ب

 وقدم لمحة عامـة عـن       .)٣( حماية جميع الأطفال في جميع مراحل عملية الهجرة        بكفالةالدولة  
 إلى ثلاث فئات مـن   باقتضابراشوأقترح إطاراً مفاهيمياً، االإطار القانوني الدولي المطبق، و   

 ، هاجر ذووهم وتركوهم خلفهـم     فئة الأطفال الذين  : الأطفال المتأثرين بعملية الهجرة، وهي    
  . وفئة الأطفال المهاجرين في البلدان المضيفة،وفئة الأطفال المهاجرين المتنقلين عبر الحدود

فالأطفـال  . ولطالما كان الأطفال جزءاً من عملية الهجرة وتأثروا بها بأشكال مختلفة            -٢٧
ويتـأثر الأطفـال   . نـشأ الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم يتأثرون بالهجرة في بلدان الم 

__________ 

 .A/HRC/11/7انظر الوثيقة  )٣(
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المتنقلون عبر الحدود في المرحلة التي تسبق الرحيل في بلدانهم الأصلية وبلدان العبور وبلـدان               
أما الأطفال في البلدان المضيفة فيتأثرون في المرحلة الـتي          . المقصد في مرحلتي المرور والوصول    

. ة الاندماج في مجتمعهـا    تلي الوصول إلى هذه البلدان ومرحلة المكوث الطويل فيها ومرحل         
ويتنقل الأطفال عبر الحدود مع آبائهم أو يرافقهم أحد الأقارب أو أشخاص كبار آخـرون               

ة عبر  كما أن الأطفال يبحثون أكثر فأكثر عن فرص للهجر        . ضمن تدفقات الهجرة المختلطة   
سـات   مما يؤدي إلى وقوعهم فريسة للجريمة المنظمـة وممار         هم وبدون مرافق،  دالحدود بمفر 

  .الاستغلال بما فيها التهريب والاتجار بالأشخاص وأشكال الرق المعاصرة
إلى الأطفال الـذين    " الأطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم     "وتشير عبارة     -٢٨

. ترعرعوا في بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم المعتادة والذين هاجر ذووهم من القيّمين عليهم       
 وهنـاك . الهجرة في الأطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم       ومن الصعب تقدير أثر     

. عدة عوامل تدخل في الحسبان عند تقدير الكيفية التي قد تتأثر بها حقوق هؤلاء الأطفـال               
والأخذ بتدابير لتعزيز وحدة الأسرة وتسهيل التئام شمل الأطفال مع آبائهم في البلدان المضيفة              

ياجات الخاصة للأطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم        أمرٌ ضروري أيضاً لتلبية الاحت    
وهاجر الكثير من الآباء وغيرهم من أفراد الأسر بدون الأطفـال           . وحمايتهم على نحو ملائم   

  .أول الأمر، ولكن قرروا في وقت لاحق استقدامهم إلى البلد المضيف
ر نـشيط في عمليـة      والأطفال المتنقلون هم الأطفال المهاجرون الذين يقومون بدو         -٢٩

وقد يهاجرون  . سيما في مرحلتي العبور والوصول إلى بلدان العبور وبلدان المقصد          الهجرة، لا 
وقد يُجبر الأطفال أيضاً على     . مع أفراد أسرهم أو بمفردهم للبحث عن فرص للتعليم والعمل         

لجريمـة  التنقل كما هو الحال بالنسبة للأطفال الذين يقعون ضحايا شبكات الاسـتغلال وا            
مـن نقـاط    الكـثير   غير المصحوبين بذويهم     المتنقلون الأطفال   ويواجه. المنظمة عبر الوطنية  

ويُعد الترحيلُ  . خاطر منها التمييز والعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف         المضعف و ال
 ـ           والإعادة إلى الوطن     ال من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي عادة ما تؤثر أيضاً في الأطف

وينبغي ألاّ يُعاد الأطفال إلى وطنهم إلا إذا كان ذلك يخدم مصلحتهم الفضلى مثل              . المتنقلين
ويُعد الحرمان من الحرية بوجـه مخـالف        . جمع شمل الأسرة، وبعد مراعاة الأصول القانونية      

بأوجه الضعف الـتي يعـاني منـها     من الشواغل الرئيسية الأخرى المتعلقة   للقانون أو تعسفاً  
 ما بطريقـة   أو الأطفال الذين يدخلون بلداً    /والأطفال بدون وثائق و   غير المصحوبين    طفالالأ

  . ختلطةالهجرة المضمن تدفقات ، بمن فيهم الأطفال المهاجرون قانونيةغير 
 حماية الأطفال في البلدان المضيفة في معظم الأحول بسياق معين وبالتالي فإنها          رتبطتو  -٣٠

 ما إذا كان هذا الوضع يمنحه الحماية المنصوص عليها          أي:  للطفل تتوقف على الوضع الخاص   
هاجر مـع   ما إذا    ضحية للجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو        ما إذا كان  في قانون اللاجئين، أو     
 شرعيةهاجر بصورة غير    ما إذا    أوكلاهما من العمال المهاجرين، أو       هأسرته وكان أحد والدي   

أن تعزز الـدول    عموماً  وحدد المقرر الخاص مجالين ينبغي       .قوثائأحد أو دون    دون رفقة   أو  
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 قائمة على الحقوق لحماية الأطفـال في البلـدان          استجاباتفيهما الجهود التي تبذلها لتقديم      
أما  ،ين بالجريمة المنظمة عبر الوطنية    ويتعلق المجال الأول بالحماية العامة للأطفال المتأثر      . المضيفة

  .بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان للأطفال المنحدرين من أسر مهاجرةيتعلق فالمجال الثاني 
 فيلا توجد أية معلومات إحصائية دقيقة عن عدد الأطفـال     أبرز المقرر الخاص أنه     و  -٣١

وتتأثر هجرة الأطفال، شأنها شأن هجرة الكبار، بالحالـة الـسياسية            .عملية الهجرة الدولية  
جديدة مثل تغير المناخ، وأزمة       ذلك ظواهر عالمية   ويشمل. والاجتماعية والاقتصادية والبيئية  

أو أولئك المنفصلين عن آبائهم     غير المصحوبين   والأطفال  . الغذاء، والأزمة المالية والاقتصادية   
. هم أشد عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة في جميع مراحل عمليـة الهجـرة           

 الكبار والأطفال يشكل تحدياً كبيراً يتعين على عدد         ولذلك، فإن عدم التمييز بين المهاجرين     
والقوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة لا تنطوي دائماً على منظور لحقوق          . من الدول التغلب عليه   

  .الأطفال وغالباً ما تفتقر إلى أحكام محددة بشأنهم
ة بـالهجرة غـير     وتتطلب حماية الأطفال أثناء عملية الهجرة النظر في القضايا المتعلق           -٣٢

وحماية الأطفال  . ، على اعتبار أن هذه القضايا تؤثر في تمتع الأطفال بحقوق الإنسان           الشرعية
أثناء عملية الهجرة تقتضي بالضرورة الأخذ بالبعد الجنساني، نظـراً لأن النـساء والفتيـات      

تيـات اللـواتي     في المائة تقريباً من مجموع المهاجرين على الصعيد الدولي، ولأن الف           ٥٠ يمثلن
تعرضن للعنف الجنسي ولانتهاكات حقوق الإنـسان  ييهاجرن سواء لوحدهن أو برفقة أحد    

  . على أساس نوع الجنس
أهمية وجود إطار قانوني مناسب لحماية حقوق       على  المقرر الخاص   وفي الختام، شدد      -٣٣

قوق الإنسان  التصديق على الصكوك الدولية لح    بوسائل منها   جميع الأطفال في سياق الهجرة      
قـدم  و. قوانين وسياسات وطنيـة   وتحويلها إلى     بالموضوع وغيرها من الصكوك ذات الصلة    

  . بشأنهاواتخاذ إجراءاتفيها لنظر لمواصلة المقرر الخاص عدداً من التوصيات ا

   وحقهم في السكن اللائقفي الصحةين المهاجرحق   - جيم  
ين بالحق في الصحة والحق في الـسكن         المقرر الخاص على مسألة تمتع المهاجر      شدد  -٣٤

ناول التحديات الرئيسية التي يواجهها     ت وذكّر بالإطار القانوني الدولي المعمول به و       .)٤(اللائق
 اهتماماً خاصاً لأوضاع المهاجرين من النساء       ولىأالمهاجرون في سياق التمتع بهذين الحقين و      

  .والفتيات والأطفال
 بصرف النظر عن مواطنتهم     ،ن تمتع جميع الأفراد في المجتمع      أ وأشار المقرر الخاص إلى     -٣٥

 ليس غاية في    بوصفهما من الحقوق المكفولة،    بهذين الحقين    ،وجنسيتهم ووضعهم كمهاجرين  

__________ 

  .A/HRC/14/30انظر الوثيقة  )٤(
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نـدماج  لاحد ذاته فحسب بل يعتبر أيضاً وسيلة أساسية لضمان التنمية البشرية المنـصفة وا             
   .لمهاجرين في المجتمعات المضيفةلالاجتماعي 

فتقار إلى سياسات وتدابير شاملة تهـدف إلى  لااإزاء  المقرر الخاص أيضاً قلقه   وأبدى  -٣٦
 غيـاب تلـك     ىفضأوقد  . حماية حقي المهاجرين في الصحة والسكن اللائق والنهوض بهما        

 ـ  العمال  لإل  الضرورية طواتالخ التزام الدول باتخاذ     عدمالسياسات والتدابير إلى     ذين تـام له
 يواجه المهاجرون الجدد طائفة من التحديات في الحصول على          قدسبيل المثال،   وعلى  . الحقين

للقـوانين  وجهلـهم   بلغة الدول المـضيفة     عدم إلمامهم   الرعاية الصحية أو السكن نظراً إلى       
الدعم اللازم مثل إتاحة خدمات التدريب يؤدي عدم وفي واقع الأمر، . هاوالأنظمة السارية في

تمتـع  إلى إعاقـة      ذات الصلة بالموضـوع    المجانية عن القوانين واللوائح   اللغوي أو المعلومات    
بهـذا الـشاغل     المرتبطـة ومن المسائل    .المهاجرين بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق       

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأفـراد       ا مفصلة بشأن  إلى مؤشرات    الافتقارُ
  .بمن فيهم المهاجرون

ن أكثر تعرضاً لظروف صحية سيئة بسبب وضعهم الاجتماعي         روكون المهاج يقد  و  -٣٧
 في بلد   أجانبكالهجرة وضعفهم   ، وبسبب عملية    والاقتصادي الذي يكون متدنياً في الغالب     

العزلـة  من قبيـل     لأن عوامل    كبير مصدر قلق وتعتبر صحة المهاجرين العقلية أيضاً      . جديد
الشبكات الاجتماعية وانعدام الأمن الوظيفي الابتعاد عن سرة والاجتماعية الناتجة عن فراق الأ  

ويحتمـل   . آثار ضارة  لهاوصعوبة ظروف المعيشة والمعاملة القائمة على الاستغلال قد تكون          
 تنقل المهاجرين وقع سلبي كبير على صحتهم قبل وصولهم إلى البلد            لحركاتأيضاً أن يكون    

  .المضيف
جرين وفرص حصولهم على خدمات الرعايـة الـصحية         وتختلف استحقاقات المها    -٣٨

وضـع  حـسب  ومستويات تلك الخدمات اختلافاً شديداً حسب الدولة موضع التركيـز و        
 والتغطيـة    فقط الرعاية الطارئة حصول المهاجرين على    ويتراوح نطاقها بين    .  فيها المهاجرين

ن و المهـاجر  يتمتع،  حيةفمن نا . الشرعيينن غير   و المهاجر ن فيهم الصحية الموسعة للجميع بم   
لاستحقاقات مواطني الـدول     استحقاقات مشابهة ب بعض الشروط    يستوفون الذين   الشرعيون

قـيمين  المأولئك   و ةطويلدة   بين المهاجرين المقيمين لم    اتالمضيفة على الرغم من وجود اختلاف     
          ، ومـن جهـة ثانيـة     .  من حيث الاستحقاقات وفرص الحصول على الخدمات       ةقصيرلمدة  

  المنقذة للحياة لأن المرافق تـرفض معالجـة  الأدويةن الحصول على   مغير المواطنين   لا يتمكن   
  . وطنيةةأو غير حامل لوثيقة هوي" أجنبياً "ه على أساس كونالشخص

 فئات العمال المهـاجرين  من أشدالمهاجرات العاملات في مجال خدمة المنازل     تعتبر  و  -٣٩
 منتشراً من حالات الاعتداء البدني والجنسي والنفسي على خدم          ويبدو أن هناك نمطاً   . ضعفاً

دون للأخطار   أيضاً صحة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم       تتعرض وغالباً ما    ،المنازل المهاجرين 
وغالباً ما تعاني النساء والفتيات .  عن المخاطر والتدابير الاحتياطية    الكافيةتزويدهم بالمعلومات   
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 بالحمل والأمراض النسائية وتكـون      ذات صلة  صحية مختلفة     من مشاكل  كذلكالمهاجرات  
  .أكثر تعقيداً مقارنة بسكان البلد المضيف

المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها الفعلي       بين   شاسعةوللأسف، هناك فوارق      -٤٠
 ونيقان أو غير    قانوني وضع   فيفي مجال الرعاية الصحية لفائدة الأطفال المهاجرين سواء أكانوا          

عواقب طويلة الأمد على نمو     لها   كافيةالغير  لرعاية  وا. مصحوبين أو غير مصحوبين   كانوا   وأ
 توفير فرص حماية أشد الفئات ضعفاً، ينبغي أن يصبح          وعليه وفي ضوء واجب الدول     .الطفل

وبصفة عامة، تـؤثر القيـود      . حصول الأطفال المهاجرين على الرعاية الصحية أولوية ملحة       
نمـو  وتعيـق    حقوق أبنائهم    وفورياً في  سلبياًتأثيراً   على حقوق المهاجرين البالغين   المفروضة  
  .الطويلعلى المدى الأطفال 

،  في السكن اللائـق    ل التحديات التي يواجهها المهاجرون في تمتعهم بالحق       ي تحل وأثناء  -٤١
لحق في  ا عنييمأوى بل   الحصول على   ق في    الح  مجرد  يعني لاهذا الحق    أن    المقرر الخاص  لاحظ

عدد  على لائق   غير أم لائقاًالسكن  كان  ما إذا   تحديد  يعتمد  و. العيش في أمن وسلام وكرامة    
 المسكن وإتاحته بأسعار معقولة وأن يكون الحـصول عليـه            حيازة منها ضمان عناصر  من ال 
فت لُ المهاجرين، وفيما يخص. الخدمات والمرافق والهياكل الأساسيةفيه فر اوتتموقع  وفي سهلاً

 ـ   سهولة مجالي في   القائمةانتباه المقرر الخاص إلى التحديات        وضـمان سكن   الحصول على الم
  . بوصفهم غير مواطنينالهشنظراً إلى وضع المهاجرين ته حياز
ينبغي التصدي  التي  تحديات  مجموعة من ال    الأمر زال هناك في واقع   لا ت ورغم ذلك،     -٤٢

لمساكن الخاصة، اوفي سوق . من الحق في السكن اللائقذا العنصر كامل لهلها سعياً إلى إعمال 
التمييـز في مجـال     ويُعزى  . غالباً ما يمنع التمييز المهاجرين من الحصول على السكن اللائق         

في سـوق   يش  متهالالذين يعانون   المهاجرون  و.  الفقر والتهميش الاقتصادي   إلى أيضاً   السكن
    غالبـاً  بأجور معقولة    دائمةمين وظائف    مصاعب في تأ    الأحيان العمل ويصادفون في غالب   

 مؤسـسات   قبل لمعاملة تمييزية من     نوضع اجتماعي واقتصادي أدنى ويتعرضو    ما يترلون إلى    
 بعض المعايير المعتمدة للحصول لأنن للتمييز بصورة غير مباشرة      وض المهاجر ريتع و .الإسكان

 ونظراً إلى الفرص المحدودة المتاحة .عليهم أكثر من غيرهم لها نتائج سلبية على مساكن الإيجار    
 السوق الخاصة، فمن المقلق ألا يتمتع هؤلاء الأشـخاص   فيللمهاجرين للحصول على سكن     

 ولا سـيما في     ،في الغالب بشبكة الأمان التي توفرها المساكن الاجتماعية في عـدة بلـدان            
  .بشكل عامالأماكن التي تعاني من نقص في المساكن الاجتماعية 

فهـم  .  تحديات أكبر في الحصول على سكن لائـق        الشرعيينواجه المهاجرون غير    وي  -٤٣
المـصاعب في   هذه  وتزداد   . نوعية جيدة  من خاصة   عقاراتيصادفون مصاعب جمة لاستئجار     

. الـشرعيين عن المهاجرين غير " بالتبليغ " الأشخاصوتلزمالشرعية  غير ةالهجرتجرم  البلدان التي   
 المهاجرين  أوضاعوتتفاقم   .مخالفة جنائية  الشرعيين غير   المهاجرينواء  إيففي بعض البلدان، يعد     

بموجب القانون  ون  حرملأنهم عادة ما يُ    سوءاالسكن  الذين يعانون من مشاكل     الشرعيين  غير  
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تعلق بملتمسي  وثمة دواعي قلق خاصة ت    . ن الاجتماعي كسلمن معظم الخدمات العامة بما فيها ا      
ويفقدون جميع استحقاقات الدعم والـسكن      شرعيين  ين غير   اللجوء الذين يصبحون مهاجر   

  . ءطلبات اللجوالاجتماعيين بعد رفض 
نتشار ممارسات الإخلاء القسري التي يتعرض لها       لا هأسفعن   المقرر الخاص    وأعرب  -٤٤

فة في أغلب   يضعال من الفئات    - هاجرينلم وهناك عدة أمثلة     .المهاجرون في جميع أنحاء العالم    
 ا تعرضو -غير المصحوبين    وملتمسي اللجوء والأطفال     الشرعيينثل المهاجرين غير    الأحيان م 

      معهـم   مـسبقة  اتمشاورإجراء  أو  منحهم مهلة كافية    للإخلاء القسري من منازلهم دون      
 لا تقوض حـق     هذهممارسات الإخلاء القسري    من الواضح أن     و .ةكن بديل ا مس منحهمأو  

 مثل الحقوق في    المعنيةالحقوق الأخرى   من   أيضاً   تنال بل   المهاجرين في السكن اللائق فحسب    
  .الصحة والغذاء والمياه والتعليم

 في الحـصول علـى الـسكن اللائـق          كـبيرة تواجه المرأة بسبب التمييز عوائق      و  -٤٥
 ـ          وتتعرض  .ش في المجتمعـات   المرأة المهاجرة لعدة أشكال من التمييز نظراً إلى وضعها المهمّ

 مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً      ،في مساكن مكتظة  للعيش    أكثر عرضة من غيرهم    نلأطفال المهاجرو وا
 الذين يتحدد حقهم في السكن      الشرعيينزداد القلق بشأن الأطفال المهاجرين غير       او. في نموهم 

لآباء المهاجرين  انعدام فرص حصول ا   و. أسرهميطال   الذياللائق بحسب الاستبعاد الاجتماعي     
  . أيضاًهذا الحقلسكن اللائق يعني حرمان أبنائهم من  اعلى الشرعيينغير 
 إدمـاج  في   بالغ الأهميـة   إعمال الحق في الصحة والحق في السكن اللائق دوراً           ويؤدي  -٤٦

 الخدمات والمرافق   تعيق وتقلص فرص الاستفادة من    والتدابير التي   . المهاجرين في المجتمعات المضيفة   
هذين الحقين الأساسيين لا تمثل انتـهاكاً لحقـوق الإنـسان           والمنافع التي يتم عن طريقها إعمال       

ويرى المقرر  .  في الدول المضيفة   النشطة ومشاركتهم   هم أيضاً إدماج  تعيقللمهاجرين فحسب بل    
م الأصـلية    لا يدفعه المهاجرون وبلدانه    باهظالخاص أن مثل ذلك الإنكار لحقوق الإنسان له ثمن          

  .ضاً ويشمل التفكك الاجتماعي ومخاطر الصحة العامة البلدان المضيفة أيتدفعهفحسب بل 

   بشأنهمامزيد من الدراسةموضوعان يمكن إجراء   -ثالثاً   

  الهجرة في سياق تغير المناخ  -ألف   
 فيالأثر المحتمل لـتغير المنـاخ       بالاهتمام على مدى السنوات القليلة الماضية       تعاظم    -٤٧

ومليـار شـخص    شـخص    مليون   ٢٥ين  ما ب أن  التقديرات  أشارت  و. تحركات السكان 
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 وتمثل هذه الأرقـام عـدد       .)٥( القادمة ربعينتغير المناخ على مدى السنوات الأ     سيتشردون بسبب   
 معينة من العالم ولا تأخذ في الاعتبار التدابير التي يمكن مناطقالأشخاص المعرضين لخطر تغير المناخ في 

شك الآن في أن أجزاء من فما من أرقام دقيقة،  دعدم وجورغم و. اتخاذها للتكيف مع هذه التغييرات
 ، نتيجة لعوامل مثل تغير المناخ، وتدهور الأراضي الزراعيـة         اًناأقل سك حالياً  ضحت   أ يةالأرضالكرة  

أكثر من الضعف خلال العقدين الماضـيين،       ب عدد الكوارث الطبيعية  وتزايد  .  وتلوث المياه  ،والتصحر
 المرتبطـة  الكوارث الطبيعية المفاجئـة   من جراء   ليون شخص    م ٢٠أكثر من    ٢٠٠٨رد في عام    وشُ

بمعدل درجتين إلى   رتفع درجات الحرارة في العالم      ت أن   ، وتوقع تغير المناخ إن استمرار    .)٦(بالمناخ
  .)٧( قد يؤثران بشكل كبير في حركة الناس،رندرجات مئوية بحلول نهاية هذا الق خمس

  الإنسان على تنقل البيئة وآثار تغير المناخ  بخصوص ات إضافيةأهمية إجراء دراس  -١  
 تغييرات البيئة ليست ظاهرة     الناتجة عن أن حركة الناس    بر  ذكّييود المقرر الخاص أن       -٤٨

 ـ متغيرات في بيئتـه   التنقل لعقود من الزمن حسب ال     على   الناس   دأبلقد  ف. جديدة            اً، وغالب
 حتى وقت    لم يهتموا  اء الهجرة وصانعي السياسات   خبربيد أن    .)٨(اًموسمييكون هذا التنقل    ما  

 لم يتضمن على سبيل المثال،    ف . على نطاق واسع   همالعلاقة بين الهجرة والبيئة وترابط     با قريب
 ويرجع .)٩(الموضوع إلى   عابرةسوى إشارة    ٢٠٠٥  لعام جنة العالمية للهجرة الدولية   للاتقرير  
         حـول   الماضـية  السنواتعلى مدى    عامبشكل  الباحثين   توافق آراء جزئياً إلى عدم     السبب

.  تستحق دراسة خاصـة     التي لهجرةمن أشكال ا    مختلفاً تمثل شكلاً  الهجرة البيئية    تما إذا كان  
 الرفيعـة   لمـؤتمرات  ترسخت في عدد مـن ا      هذه المسألة أن  ومع ذلك، لاحظ المقرر الخاص      

شرت خلال الـسنوات القليلـة       نُ  التي )١٠(ستوى، واجتماعات الخبراء، والبحوث الجديدة    الم

__________ 

)٥( Migration, Environment and Climate Change: Assessing the evidence, Frank Laczko and 

Christine Aghazarm, IOM, 2009, p. 9.  
)٦( Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change; OCHA, IDMC and 

Norwegian Refugee Council, 2009, see also the Inter-Agency Standing Committee Operational 

Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters, IASC, revised           

version 2010.   
  . أعلاه٥انظر الحاشية  )٧(
)٨( The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World, Stephen 

Castles and Mark J. Miller, Fourth Edition, p. 3 .  
  .www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf: انظر )٩(
صـندوق الأمـم المتحـدة    لى وجه الخصوص حلقة الخبراء الدراسية عن الهجرة والبيئة التي نظمها  انظر ع  )١٠(

معهد البيئة والأمن البشري    ، المنظمة الدولية للهجرة، و    ٢٠٠٧ بانكوك،   ، والمنظمة الدولية للهجرة   للسكان
لبحثية بشأن الهجرة والبيئة التي     ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وحلقة العمل ا       التابع لجامعة الأمم المتحدة   

 ،ومؤتمر البيئة والهجرة القسرية والضعف الاجتماعي    ؛  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ في سنتي    مؤسسة ميونخ ري  نظمتها  
  .٢٠٠٨، بون
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أهميـة  وبالخبراء على نحو متزايد الوعي بالروابط بين البيئة وتنقل الإنسان  وقد أذكى   . الماضية
 المحلـي علـى الـصُعُد      والتعاون   لحوار السياساتي اتوحيد هذه القضايا على جميع مستويات       

  . والإقليمي والوطني والعالمي
عـالم أكثـر   جعـل ال إلى  تغير المناخ   يؤدي  توقع أن   لممن ا  لبعض الدراسات،    ووفقاً  -٤٩

مزيد من ظـواهر    حدوث  ، ويمكن أن يؤدي إلى      غزارةأمطار أكثر   إلى  ، و بشكل عام احتراراً  
 ـ .)١١(العواصف والفيضانات و مثل الجفاف    البالغة الشدة  الطقس رجح أن تـؤدي هـذه      ويُ

المناخ  بتغير المعنية الدولية لحكوميةا توقع الهيئةت و.لسكانا تحركاتزيادة ا إلى التغيرات بدوره
 الـنظم    في  والتيارات البحرية، وربما   المناخ في   كبيرةتحولات  في   الاحترار العالمي     يتسبب أنب

العلماء يتوقع  مستويات سطح البحر،    وإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة      و .)١٢(الإيكولوجية
تعريـة  سيزيد من   وهذا  . اًطول أمد أ و  انتشاراً أوسع، والجفاف   أن تصبح الأمطار أكثر تقلباً    

الظـواهر   هـذه    ستكونفي بعض المناطق الجغرافية،     و. التربة والتصحر في جميع أنحاء العالم     
 ـطر، مما   موسم الم في الم   المفاجئة الكوارثبزيادة  مصحوبة   موجـات عواصـف    سبب في   ي

إنتاج المحاصيل  ة الآن   تغيرات المناخ المتوقع  رقل  تعوس.  وتدميراً وفيضانات وأعاصير أكثر عنفاً   
ما بـين   من البلدان   الكثير  فقد  ت وقد. زراعتها ية ومكان  وربما تغير بشكل دائم كيف     الغذائية
 تفقـد بلـدان     بل يمكن أن  . نصف قدرتها على الإنتاج الزراعي خلال العقود القادمة       وثلث  

   .)١٣( من قدرتها في هذا المجال في المائة٦٠ إلىأفريقيا الاستوائية ما يصل 
تغير المناخ، ولكن المناطق والبلـدان       ب سلباً جميع مناطق العالم     المرجح أن تتأثر  ومن    -٥٠

 المتأثرة بتغير   قطاعاتال على   هااعتماد، و بسبب موقعها الجغرافي  أكبر  تتأثر بشكل   س الأقل نمواً 
بب  بـس   مع تغير المنـاخ     التكيف تها على  مثل الزراعة والموارد الطبيعية، وانخفاض قدر      المناخ

مـن  و .)١٤( المؤسسية والتكنولوجية  تهامحدودية قدر والموارد البشرية والمالية والطبيعية،     ضعف  
 لأن أكثرها يقع في المنـاطق الاسـتوائية       جغرافياً البلدانهذه   تتضرر ،منظور الفيزياء الحيوية  

لى إوندرة المياه    فافالجمواسم  ازدياد طول   و رارةالحدرجات  أن يؤدي ارتفاع    توقع  يُحيث  
الأزمات  وستتفاقم. المواشيمن قدرتها على زراعة المحاصيل الغذائية وتربية        الحد بشكل كبير    

احتمـال   تنجم عن ندرة الغذاء بسبب نقص المياه النقية وانتشار الأمراض و           قدالإنسانية التي   

__________ 

  ".آثار تغير البيئة والمناخ على تنقل الإنسان"، ١٤ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )١١(
، علـى   ٢٠٠٧تغير المناخ   : كومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ    لهيئة الح الصادر عن ا  تقرير التقييم الرابع    انظر   )١٢(

  .http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/ar/contents.html: الموقع التالي
  .٣٢١ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )١٣(
)١٤( See Migration and Climate Change, International Organization for Migration research Series 

No. 31, IOM. Available at: 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=96; 

see also Climate Change and International Migration, Background Paper WMR 2010, IOM .  
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ن يُـرجح أ   البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعـة،       الآثارفي ضوء   و .)١٥(نشوب التراعات 
حتى الآن مـا إذا كـان       ومن غير المؤكد    . لبقاء على قيد الحياة   أو يهاجروا ل  السكان  يتشرد  

لتشرد أو الهجرة بصورة مؤقتة أو دائمة ولا تُعرف على وجه التحديد            لالسكان سيتعرضون   
في التنقلات قد تكـون داخليـة    أن الكثير من الأماكن التي سيتوجهون إليها على الرغم من  

  .  الأقلالبداية على
على نحـو  الهجرة البيئية،  من  كبيراًاًجزء  بأنرذكّي، يود المقرر الخاص أن في الختام و  -٥١
علـى   ةالقدريُرجح أن تكون  حيث هابينفيما دث داخل البلدان النامية وقد يح ،  آنفاًكر  ذُما  

الهجـرة  رى أنه من المهم مواصلة دراسة ظاهرة        يولذلك،  . دودة للغاية استقبال المهاجرين مح  
أفـضل  وإيجاد  ،  المقبلةتحديد التحديات   بهدف التمكن من    البيئة وتغير المناخ    بومناقشة صلتها   
 التي تزداد   هرةا حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين في أعقاب هذه الظ         وكفالة السبل لمعالجتها، 

مع البيانات وبناء القدرات    لج جديدة   النظر في وضع نظم     وسيكون من المفيد أيضاً    .)١٦(حدة
 الـتي   ستفادة من مصادر البيانات الموجودة في بعض البلدان الأقل نمـواً          لااتحسين  من أجل   

  .  من تغير المناخستكون الأكثر تضرراً
         على واضعي السياسات إدارة تدفقات الهجرة في البلدان الـتي          كذلك   يصعبقد  و  -٥٢

ث جديـدة   وبحإجراء   الشروع في من الضروري   و. للغايةة  فيع فيها ض  الإدارة هياكل   لا تزال 
 ـ  على تنفيذ   تقييم القدرات الحالية للحكومات الوطنية       ل في هذه البلدان    سياساتالأطـر وال

 إلى التركيز على مسائل مثل أفضل       الحالية اتيةسياسالتميل المناقشات   و. ديدةالجأو  /والقائمة  
، وكيفية الحد من مخاطر الكوارث وتحسين الإطـار       يندرللمشالسبل لتقديم المساعدة الطارئة     

 من جراء  التنقلات النظر في    ومع ذلك، فمن المهم أيضاً    . ماية المشردين والمعياري لح القانوني  
 .)١٧(التشرد والتنقل بصورة أكثر طواعيـة      القضية من حيث     وحصرالظواهر البطيئة الحدوث    

عن طريـق    هذه القضايا في المستقبل      دراسةة   من المهم مواصل   ه، يرى المقرر الخاص أن    وعليه
على واستكشاف قدرات الحكومات والمجتمع المدني على الصعيد الوطني          جديدة أدوات بحث 

حقـوق الإنـسان    اسـتمرار مراعـاة     استراتيجيات التكيف، مع    ولحماية  اتنفيذ سياسات   
لإنسان في تقريرهـا     لحقوق ا  ية السام ةالمفوضوكما قالت   .  المحدد للمهاجرين في هذا السياق   

يمكن للآثار التي تطال حقوق الإنسان أن       " )١٨(بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان      
        تكون ذات طبيعة مباشرة، مثل تهديد الظروف الجوية القاسية للحق في الحياة، لكن كـثيراً               

__________ 

 المقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان      تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً         انظر مثلاً  )١٥(
  .٤٤-٤١، الفقرات )A/HRC/12/21 (٢٠١٠سنة 

، )A/61/306 (٢٠٠٦دم إلى الجمعية العامة سـنة        تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء المق        انظر أيضاً  )١٦(
  .٣٧-٣٦الفقرتان 

  ". تحديد الاستجابات السياساتية وتقييمها ورصدها"، ٣٢ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )١٧(
  .٩٣-٩٢، الفقرتان A/HRC/10/61الوثيقة  )١٨(
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الضغط علـى الأنظمـة     غير مباشر، مثل زيادة     و اًما يكون التأثير في حقوق الإنسان تدريجي      
ويتعرّض للخطر بصفة خاصة     .الصحية وأوجه الضعف المتعلقة بالهجرة الناجمة عن تغير المناخ        

تغير المناخ، أي في الأماكن التي قد يؤدي فيهـا أدنى           " واجهة"الأشخاص الذين يعيشون في     
   ."تغير في المناخ إلى آثار مأساوية في الأرواح البشرية وموارد الرزق

  الهجرة واستراتيجيات التكيف : اتيةتحديات السياسلا  -٢  
الترابط  بخصوص   رفاعالم قاعدة   لوضعاهتمام  لم يُعط أي    أنه  إلى   المقرر الخاص    أشار  -٥٣

وضـع  وذلك بهدف    في الآونة الأخيرة،      إلاّ والهجرة )تغير المناخ ها  بما في (بين الضغوط البيئية    
  . مستنيرةوبرامج ات سياس
 بطيئة في تحديد الاستجابات المحتملـة للـهجرة         اتالسياسواضعي  وكانت جهود     -٥٤

يمكن أن  أن الهجرة   التنقلات  بشأن هذه   وأكدت الكتابات الأخيرة    .  عوامل بيئية  الناجمة عن 
وتحدث الآثار   )١٩(صياغة السياسات في  عامل  الهذا  يؤثر   و - سلبيةأو  ة  إيجابيتؤدي إلى نتائج    

علـى  للتغلب   الأشخاص   يتخذها طوعيةبمثابة استراتيجية   ة   الهجر تكونكثر إيجابية عندما    الأ
الهجرة للحد من المخاطر    للمقارنة بين البدائل المتاحة واللجوء إلى        الوقت   همحنتممشاكلهم و 

صوص بالخنجم  تالمقرر الخاص أنها    يؤكد  الآثار السلبية،   وفيما يتعلق ب   .التي تتعرض لها الأسرة   
هـذه  و. المنافسة على الموارد  ولكوارث الطبيعية   باترتبط   عادة ما  ةرئاطعن تنقلات جماعية    

  . تطلب مساعدة إنسانية واسعة النطاقت ما  اللاجئين وغالباًتنقلات  كثيراًشبهالتنقلات ت
في  اً رئيسي اً البيئة سبب  يعتبرونالذين  المهوِّلون  : إلى مجموعتين  الخبراءوعادة ما يُصنف      -٥٥

لاجـئ  "ستخدمون مـصطلح    يو(هجرة   لل ةبيعة القسري  على الط   ويؤكدون السكانتنقلات  
  بـين ون في أغلـب الأحيـان  يزلا يم مئات الملايين من الأشخاص و   يتوقعون تضرر و") بيئي

آلاف قد يقطعـون     والذين   كثر أماناً مناطق أ سافات قصيرة إلى    يتنقلون لم الذين س الأشخاص  
 النمـاذج   ككون تساؤلات عن  ، يثير المتش  وعلى النقيض من ذلك   . الأميال إلى بلدان جديدة   

 أن عوامل   ونكد ويؤ سيهاجرون قسراً الذين  الأشخاص   تقديرات   للحصول على المستخدمة  
تحديد ما إذا   يخص   ما في بلدان المنشأ دفع في   ال أكثر أهمية من عوامل      المقصد بلدانالجذب في   

   .)٢٠( الناس سيهاجرون أم لا، وإلى أين سيذهبون وبأية أعداد سيتنقلونكان
 المقرر يود البلدان النامية،  تهاعتمدالتي ا استراتيجيات إدارة الهجرة البيئية     ب وفيما يتعلق   -٥٦

 للتكيف التي تعتبر الأطر الرئيسية الـتي اعتمـدتها          ةمج العمل الوطني  ابرالإشارة إلى   الخاص  
يـة الأمـم     لاتفاق وفقاًو. المدفوعة بعوامل بيئية  البلدان النامية المنخفضة الدخل لإدارة الهجرة       

تتيح لأقل البلدان نمواً     " للتكيف برامج العمل الوطنية  فإن  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،      

__________ 

  .٣٥٧ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )١٩(
  . أعلاه١٢انظر الحاشية  )٢٠(
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مساراً لتحديد الأنشطة ذات الأولوية التي تستجيب لاحتياجاتها الملحة والفورية للتكيف مع            
دان أو ارتفاع   هي الأنشطة التي يؤدي تأخرها أكثر إلى ازدياد ضعف هذه البل          و - تغير المناخ 

معظم برامج العمل الوطنيـة الخطـوط العريـضة         وتحدد   .)٢١("التكاليف في مرحلة لاحقة   
للحد من ضغوط الهجرة وتسمح للنـاس بالبقـاء في          التي تُعد وسيلة    لاستراتيجيات التكيف   

لممارسات الزراعيـة،    ا فيتكيإلى  ستراتيجيات  لا تسعى ا  ،وبصفة عامة . يةمستوطناتهم الأصل 
مثل السدود والحواجز الساحلية، وأنماط الـصيد       ة الأساسية   الأراضي الرعوية، والبني  وإدارة  

لـسكان  ل للحد من الضغط على النظم الايكولوجية الهشة، مما يسمح            أخرى واستراتيجيات
  . مالبقاء في مكانهب

 الهجـرة أن للتكيف تعتبر  أن برامج العمل الوطنية     ملاحظة   ويود المقرر الخاص أيضاً     -٥٧
،  أولاً : في سـياقين   ويتضح ذلك .  بعض الأحيان  لتكيف في لاستراتيجية  شكل في حد ذاتها     ت
ضغوط السكانية في أماكن ذات نظـم       بلدان كوسيلة للحد من ال    الالهجرة في بعض    إلى  نظر  يُ
 قـد   إعادة توطين بعض الـسكان    بأن  بعض البلدان   تعترف  ،  اًثاني. سريعة التأثر يكولوجية  إ

والنوع الثاني  . للقيام بذلك  بد من تخطيط   بأنه لا  و ،إلى الاتجاهات المحتملة   اًنظر يكون حتمياً 
أهميـة مـن حيـث      إعادة التوطين أكثر    /نطوي على الهجرة  ي ذيمن استراتيجية التكيف ال   

. را الفيضانات وارتفاع مستويات البح    ولا سيما لتخفيف من الضرر المصاحب لتغير المناخ،       ا
 العـائلات هـي      أن إعادة تـوطين     مثلاً  في ساموا   للتكيف ج العمل الوطني  نامفي بر وجاء  

  إطار برنامج  فيالممكنة  أنشطة التكيف   وتشمل  . المجتمع الريفي  في   منتشرةاستراتيجية تكيف   
 طـة وحـسب الخ  .  البلد لمجتمعات داخل على إعادة توطين ا    المساعدة    للتكيف العمل الوطني 

سية الـساحلية للمنـاطق المعرضـة بـشدة         تنفيذ خطط إدارة البنية الأسا    مشروع  " المعنونة
  . ةأصول المجتمع والحكومة خارج المناطق الساحلية الخطرمن المتوقع نقل  )٢٢("للخطر
 إعـادة  ، يلاحظ المقرر الخاص أن اسـتراتيجيات   المقصد ياسات بلدان وبخصوص س   -٥٨

يتنقلون س الاتالناس في معظم الح   للتكيف تتوقع بأن    برامج العمل الوطنية    الواردة في    التوطين
ولا يستطيع الكثير من المرشحين للهجرة مغادرة بلدانهم نحو       .  عن بدائل أكثر أماناً    اً بحث داخلياً

شبكات في بلدان المقـصد أو      الانعدام   و أ بعد المسافة  و إلى العوائق المالية أ    بلدان أخرى نظراً  
 هجرة دوليـة،    ركات العالم سيشهد ح   ومع ذلك، يشير المقرر الخاص إلى أن      . عوامل أخرى 

تغير ومساكنهم من جراء     رزقهم السكان فيها مصادر  فقد  يمن البلدان التي س   كما أن كثيراً    
تشهد بالفعل أنماطاً راسخة      شديدة عاني من كوارث طبيعية   ت س من البلدان التي  المناخ والكثير   

 في  لوافـدة  ا ويلاحظ المقرر الخاص أن سياسات الهجـرة      . إلى الخارج من هجرة اليد العاملة     
__________ 

  .http://unfccc.int/adaptation/items/4159.php: انظر )٢١(
مشروع تنفيـذ خطـط إدارة   :  من مشاريع برنامج العمل الوطني للتكيف ذات الأولوية     ٧المشروع  : انظر )٢٢(

: ليالتـا  ، وهـو متـاح علـى الموقـع    البنية الأساسية الساحلية للمنـاطق المعرضـة بـشدة للخطـر          
http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/29_samoa_pp.pdf.  
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وا دخلي ما لم    يناستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين البيئي     المقصد لا تشجع على     معظم بلدان   
في العـادة   بلدان المقـصد    وتستقبل  . التي تقبلها عادة  الفئات  إلى هذه البلدان باعتبارهم من      

استقبال الأشـخاص لأسـباب     أما  . لأسرةا شمل   للمشخاص لملء الوظائف الشاغرة أو      الأ
ن ينطبق علـيهم     الذي الأشخاص أي   -  على اللاجئين وطالبي اللجوء    عموماًفيقتصر  نسانية  إ

الملحق  ١٩٦٧بروتوكول  أو  ١٩٥١ بوضع اللاجئين لعام     الخاصةالتعريف الوارد في الاتفاقية     
لديهم أسباب وجيهة للخوف أشخاص وهم   بالموضوع، أو الصكوك الإقليمية ذات الصلة    بها  

 اجتماعية تهم أو انتمائهم إلى فئة أو جنسيهم أو دينهماد على أساس عرقضطهللا من التعرض
معظـم المهـاجرين   علـى  التعريف القانوني للاجئ ينطبق وقد لا .  السياسي هممعينة أو رأي  

ولـيس بـسبب   مصادر رزقهم ومساكنهم  بسبب فقدان التروح على   لأنهم مجبرون ،  ينالبيئي
 بسبب  فئة جديدة من المهاجرين قسراً    ب الاعترافسألة  يثير م الأمر  هذا  و. سياسات الاضطهاد 

  .  لهملحمايةتوفير اعوامل بيئية أو مناخية و
عانت تسمح للأفراد الذين     ، فقد وضعت بعض البلدان سياسات خاصة      ومهما يكن   -٥٩
 على الأقل دون خـوف      لبقاء مؤقتاً باوارث طبيعية أو اضطرابات حادة أخرى       م من ك  بلدانه

 ١٩٩٠ عـام    شريعاً ت الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال     قد سنت   و. هممن ترحيل 
 بـسبب   همأمان إلى بلد  في   العودة   الذين لا يستطيعون مؤقتاً   "لتوفير حماية مؤقتة للأشخاص     

ظـروف اسـتثنائية    غـير ذلـك مـن       كارثة بيئية، أو    أو وقوع   ،   فيها نزاع مسلح وجود  
لفائـدة   الأشخاص الذين تعيد توطينـهم    صحصن   م  جزءاً  نيوزيلندا وتخصص .)٢٣("ومؤقتة

خاصة أطلقت عليها   فئة   في إطار     من الدول الجزرية في المحيط الهادئ      ةبيئيلأسباب   المشردين
على أساس كل حالة علـى       ،تستثنيبلدان أخرى    وهناك".  المهاجرين من المحيط الهادئ    فئة"

 بـسبب   ت حادة اضطراباها إلى   في حالة تعرض   م الأصلية  بلدانه إلىلأشخاص   ا حدة، ترحيل 
، علقت عـدة دول ترحيـل رعايـا البلـدان           ٢٠٠٤تسونامي   بعدو. الكوارث الطبيعية 

 ،اً إيجابي تطوراًيشكل  هذه الأمثلة   أن كل مثال من      أن المقرر الخاص يرى      ورغم .)٢٤(لمتضررةا
نـاطق  المقيمين في الم  هجرة الأشخاص   بشأن  تشريعات أو سياسات    للا توجد أمثلة ملموسة     ف

أغلـب   وفي.  مساكنهم ومصادر رزقهم مستقبلاً     تدمر  قد تغيرات مناخية  اًتدريجيالتي تشهد   
والأخطار البيئية الأخرى   البطيئة الحدوث    المناخ   ات الناجمة عن تغير   تُعالج التنقلات ،  الحالات

عتبر ويُ. الهجرة لأسباب اقتصاديةالتي تعالج بها    نفسها الطريقةبالتي تحد من الفرص الاقتصادية      
إطار نوعي الهجرة المعروفين الآن،     خارج  المهاجرون  الأشخاص  المهاجرون غير الشرعيين هم     

وسيخـضع هـؤلاء المهـاجرون      . الأسرة للم شمل     سعياً جرةوالهالعمل   عن   أي الهجرة بحثاً  
نعـة   إذا لم تتوفر أسباب إنسانية مق      إلى بلدانهم الأصلية   عودةالتي تلزمهم بال   للقوانين السارية 

  .تعفيهم من إجراءات الترحيل
__________ 

)٢٣( http://www.justice.gov/eoir/IMMACT1990.pdfUSA Immigration Act of 1990; available at:.  
  .٣٧٧-٣٧٤ أعلاه، الصفحات ٥انظر الحاشية  )٢٤(
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  مقترحات المقرر الخاص   -٣  
تحديـد  لمزيد من الاهتمـام     إيلاء   إلى الثغرات الحالية، يقترح المقرر الخاص        اًنظر  -٦٠

بـين   العلاقة   جوانبويمكن إيلاء الاهتمام إلى     . تملةالمح التنقلاتومناقشة أطر جديدة لإدارة     
تراتيجيات التكيف التي تمكن الناس من البقاء حيث يعيشون         تحديد اس ) أ: (، أي البيئة والهجرة 

مـصادر  التوطين التي تحمي حياة النـاس و      إعادة  تحديد استراتيجيات   ) ب(،   حالياً ونعمليو
 هنهج قائم على حقوق الإنـسان وتعزيـز       ب الأخذ) ج(،   البقاء  لا يستطيعون   عندما رزقهم

 ولكـن    داخليـة،  تنقلات المهاجرين م  معظومن المرجح أن تكون     . لحماية حقوق المهاجرين  
التعاون ومن شأن   . دعم البلدان المتضررة   ل  منسقاً عملاًستلزم  سي الحجم المحتمل لهذه التنقلات   

 للتنقلات التي  ، في ذات الوقت،   التخطيطو ، الهجرة الضارة   من آثار  تخفيفالالدولي في مجال    
ماية توفير الح  على ضمان    ةساعدلمامن شأنه    في استراتيجيات التكيف      أساسياً كون عنصراً ست
  .  من التغير البيئيتضرراًالأكثر  لأشخاصل

المعلومات ما يخص   فيلا تزال قائمة    فجوات واسعة    أنإلى   المقرر الخاص أيضاً  ويشير    -٦١
تصبح الـتغيرات   ومتى  كيف  ( في المحتوى    الفجوات وتوجد هذه .  لصانعي السياسات  المتاحة

دراسات وأسـاليب التحليـل     ال(نهجية  المنطاق و وفي ال  ،)لهجرة ا إلىالبيئية الدافع الأساسي    
إلا القليل من    ولم يُنجز . لائمة لاستراتيجيات إدارة الهجرة   المطر  في الأ ، و )متعدد التخصصات 

 إن عدم توفر. )٢٥(البيئة والهجرةحول العلاقة بين    واسعة النطاق   الدراسات  مجال ال البحوث في   
تحول قيود  يبين وجود    الوطني أو الإقليمي     ىعلى المستو ة  حصائيلإمن الناحية ا   مفيدةبيانات  

 وتعزيز  على مواجهتها من بناء القدرة    المعرضة للكوارث   المجتمعات  تمكّن  سياسات  دون وضع   
، وجمع البيانات،   القصير والطويل على الأجلين   في البحث   الاستثمار  ومن شأن   . ها معها تكيف

تشجيع التعاون فيما بـين الوكـالات       وب. الفجواتذه  هسد   المشاريع المساعدة على  ورصد  
تعزيز قدرة الحكومـات علـى   فسيمكن تعددة وتبادل البيانات    المجمع بيانات التخصصات    و

فـرص  للباحثين  ات ستتحسن إذا أتيحت     نتائج الدراس كما أن   . هامراقبة أنماط الهجرة وتحليل   
  . رسميةالبيانات الأفضل للحصول على 

تبـادل  يمكن و. لبحثلمنهجيات لوضع  أكبرات استثمارتسخير يمكن  ،  خيرفي الأ و  -٦٢
 منافع  بغية تحقيق   بين الحكومات والباحثين والمجتمعات المتضررة     هذه الأساليب المعتمدة حديثاً   

  .  السياساتات مناسبة علىإصلاحبهدف إدخال طويلة الأمد 

__________ 

  .٣٤٠ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )٢٥(
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  اسيةفي الحياة السيومشاركتهم لمهاجرين الحقوق المدنية ل  -باء   
 ـ  في    أساسياً عنصراً  المواطنة عادة ما تعتبر   ةالديمقراطية الحديث الدول    -٦٣ الحقوق التمتع ب

في   فقـط  لمـواطنين لمكفولة  ت  الحقوق التي كان  بيد أن الكثير من     . المهمةوالاستحقاقات  
في الحيـاة     المهـاجرين  لجميع السكان، مما أدى إلى زيادة مشاركة      أصبحت ممنوحة   السابق  
سياسـات إدمـاج    بإلقاء لمحة على    و.  في مختلف بلدان المقصد    الغموضبعض  إلى  ة و السياسي

 مناقـشة   بـد مـن    يتضح أنـه لا   القضايا  هذه    بخصوص  وجيزة ةمناقشإجراء  المهاجرين و 
  .  حقوق المهاجرينفيلمسائل التي تؤثر  لوشمولاًضة استفأكثر اواستعراض 

   ةالسياسياة في الحيلمهاجرين ا وإدماجسياسات المواطنة   -١  
 الماضية  الخمسين لدراسة المشاركة في الحياة السياسية في السنوات         المتناميةالأهمية  إن    -٦٤
وباتساع . ات القرارة لاتخاذديمقراطي العملية ال لمشاركة المواطنين فيالدور البالغ الأهمية عكس  ت

المشاركة في الحيـاة    مجال  في العقود القليلة الماضية، ازداد       نطاق أنشطة الحكومة ومسؤولياتها   
ولـيس  (مـواطنين  باعتبارهم سكان  ال إلى   شير أولاً تالمشاركة  فهذه  . السياسية إلى حد كبير   

أنـشطة  تكـون    أن ينبغـي ،  ثانياًو). سياسيين أو موظفي الخدمة المدنية على سبيل المثال       ك
 واجبـاً  أو   اًن أمر كوتالمشاركة في الحياة السياسية طوعية وألا       التي تدخل في إطار     المواطنين  

 بـالمعنى   يةالحكومة والـسياس  بالمشاركة في الحياة السياسية     ترتبط  ،  وأخيراً. بموجب القانون 
في  اتقـرار اتخـاذ ال  مثل  (مراحل محددة   ولا تقتصر على    ") النظام السياسي ("الواسع لعبارة   

تويات أو  مـس علـى     تقتصر لاكما  ،  )لنظام السياسي في ا " المساهمة " في جانب  البرلمان، أو 
   .)٢٦()المسؤولينبتصالات لاوطنية أو االنتخابات الامثل (مناطق محددة 

في لمواطنين فقـط    ل مكفولة تالحقوق التي كان  أصبح الكثير من    في هذه الدول،    و  -٦٥
والعمـل  قامـة   بشرط الإ لغير المواطنين   ممنوحة  الآن  أصبحت  الجنسية و غير مرتبطة ب  السابق  
وتشمل هذه الحقوق الحق في حريـة       . حقوق الإنسان العالمية  من  باعتبارها   قانوني أو بشكل  

التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في التملك، والحق في الانضمام إلى النقابات، والحق           
في الرعاية الصحية والتعليم والـضمان الاجتمـاعي والـسكن والخـدمات الاجتماعيـة              

المشاركة في الحيـاة    بيتعلق الأمر   حينما   اسماًح  الجنسية عنصراً  تظل ومع ذلك،    .)٢٧(الأخرى
أهم خطوة  ة  المضيفالدولة  الحصول على جنسية     ولذا، فإن المهاجرين يعتبرون دائماً    . السياسية

__________ 

)٢٦( Studying Political Participation: Towards a theory of everything?, Jan W. van Deth, University of 

Mannheim Chair for Political Science and International Comparative Social Research.  
 يتمتـع بهـا   ) ١٩٤٨في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام       ترد  ( غير قابلة للتصرف      معينة هناك حقوق  )٢٧(

لإعـلان  منصوص عليهـا في ا    وهذه الحقوق   . من حيث المبدأ، بغض النظر عن المواطنة أو الجنسية         ميعالج
 ـ، وهو متاح    )١٩٨٥( فيه   يقيمونن للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي         بشأن حقوق الإنسا    ىعل

  .http://www1.umn.edu/humanrts/instree/w4dhri.htm: الرابط التالي
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الحصول  إمكانية المهاجرين   منح من المهم    ه ويرى المقرر الخاص أن    .)٢٨( السياسي الاندماجنحو  
المقـرر  كـان   ن  وإ. ذلكهم على    تشجيع ي أيضاً  في دولة إقامتهم الدائمة وينبغ     على الجنسية 

فلا بد من اسـتكمال تلـك        الحصول على المواطنة الرسمية،      يرسيالخاص يؤكد على أولوية ت    
المواطنـة  ليـست   ،   الأمر في واقع و. هوبعدالحصول على المواطنة    خطوات قبل   العملية باتخاذ   

 للتمتـع    ضرورياً كون شرطاً تأن   ينبغي السياسي، ولا    الاندماج لتحقيق    كافياً  شرطاً يةرسمال
 الـتي يتيحهـا النظـام       لمشاركةاالمواطنة الفعالة على فرص     وتتوقف  . بحقوق سياسية معينة  

من  ما تكون الفئات غالباًالواقع، وعلى أرض . وعلى وجود رغبة كبيرة في اغتنامها      السياسي
قد حـصلوا   معظم أفرادهان لو كافي العملية السياسية حتى      ناقصاً  ممثلة تمثيلاً  ةمهاجرأصول  

  . جنسية الدولة المضيفةعلى 
من في الماضي غير المواطنين منعت  من بلدان المقصد  الكثيرلاحظ المقرر الخاص أن     وي  -٦٦

غير حق   خاصة على    اًقيوديفرض  عدد من البلدان    لا يزال   و. جميع الأنشطة السياسية  ممارسة  
الرعايـا  تحرم  بعض الدول   و.  وتكوين الجمعيات  التعبير والتجمع ات  حريفي ممارسة   المواطنين  
أن في هذا المقام    الجدير بالذكر   و .)٢٩( الأحزاب السياسية   الانضمام إلى  الحق في من  الأجانب  

ضـرورية، في مجتمـع     "يسمح بفرض قيود إلا إذا كانت       لا  القانون الدولي لحقوق الإنسان     
النظام العام أو حماية الصحة العامـة أو      ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو         

 ـ      .)٣٠("الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم                  ه وبناء عليه، يرى المقرر الخاص أن
  . هذه الحريات لمجرد جنسيتهممن رم المهاجرين تح  التيسياساتال لا يمكن تأييد

 لمقيمين الحريات السياسية  بعض بلدان المقصد الأجانب ا    منحت  من ناحية أخرى،    و  -٦٧
،  ومع ذلـك .)٣١(التصويت أو الترشح للانتخاباتبسمح لهم  يلا  أغلبها  غير أن   ،  بشكل عام 

المـشاركة في   ب الخـارج    فيبـشكل دائـم     المقيمين  من الدول تسمح لمواطنيها     كثير   ال فإن
مـنح    في ممارسات الدول فيما يخص     الاختلافاتترتبط  وبصورة عامة،   . الانتخابات الوطنية 

  بعض بلدان  تمنح   ولم .المواطنةو الهجرة    أشمل بشأن  سياساتب لغير المواطنين    )٣٢(التصويتحق  
وركـزت  . تجنسال تشجع المهاجرين على   الأنه غير المواطنين التصويت ل  حق التقليدية   المهجر
 ـرتبط بالضرورة   أن حق التصويت لا ي     واعتبرتبدرجة أقل     أخرى على التجنس   دول ق بح

__________ 

)٢٨( From Migrants to Citizens: Membership in a Changing World, T. Alexander Aleinikoff & 

Douglas Klusmeyer, Carnegie Endowment for International Peace, 2000.  
  . في بعض دول أوروبا الوسطى وأوربا الشرقيةتُفرض هذه القيود مثلاً )٢٩(
  .لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ا٢٣ و٢٢انظر المادتين  )٣٠(
ل المثال، مـنح    على سبي ف.  حصراً الجنسيةلحاملي   دائماً  مكفولاً التصويتمن الناحية التاريخية، لم يكن حق        )٣١(

فئات معينة    القرن التاسع عشر وإلى أوائل القرن العشرين       ابتداء من  في الولايات المتحدة     الولاياتعدد من   
  . حق التصويتمن غير المواطنين

  .المقصود هنا هو الحق في التصويت في الانتخابات العامة )٣٢(
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لم   كبيرة من المهاجرين   أعداداً مؤخراً استقبلتبعض البلدان التي    وأخيراً، فإن   . رسميةالالمواطنة  
معدلات فإن   هذه الاختلافات،    ت كان أياًو. هذه الخطوة  اتخاذ   النظر بجدية في  في  تشرع بعد   

 يا الـدن  إذا أخذنا بعين الاعتبار المدة    حتى   الهجرةمعدلات  معظم البلدان أقل من     في  س  يالتجن
أقـل  بدرجة  سكانها  تمثل  بلدان المقصد الديمقراطية    أصبحت  ذلك  لونتيجة  . تجنسللة  وبالمطل

منح غير المواطنين حـق     و. أهميةتزداد  التصويت  وباتت مسألة الحق في     من أي وقت مضى،     
  سـانحة   الجنسيةالحصول على   كانت فرص    إذا    ضرورياً  على المستوى الوطني ليس    صويتالت

لمنح حق التصويت على المـستوى المحلـي        المقرر الخاص توصية عامة      ويقدم. بما فيه الكفاية  
  . قيمين بشكل قانوني لعدة سنواتالممهاجرين لل

المقـرر الخـاص إلى أن هـذه       يـشير   ،  ةمهاجرمن أصول   تمعات  بالمجفيما يتعلق   و  -٦٨
نظـامي  ( د كان وضعهم القانوني في البلقيمين أياًالمواطنين المغير وواطنين المالمجتمعات تشمل   

لا يتوقـف    يةالسياسة في الحياة    ل مهاجر وهؤلاء الأشخاص من أص   وإدماج  ). أو غير نظامي  
 في الحياة   ةلمشارك ل فرص والحوافز ال منحهم على   ، ولكن أيضاً   فحسب على حقوقهم الفردية  

يـشمل   ل التصويتحق   توسيع نطاق ب المواطنة أو  عن طريق  الحقوق السياسية ب والتمتع. السياسية
 في  أقـل  لمـواطنين الجـدد   اتصويت   معدلاتإذا كانت    من الإشكالية فف  يخ نالمواطنين ل غير  

  .  في المناصب العامة والبرلمانات والأحزاب السياسية ناقصاًتمثيلاًإذا كانوا ممثلين الانتخابات و
فلا شك مـن وجـود      التصويت،  بلا تلزم مواطنيها     المهجر   ورغم أن معظم بلدان     -٦٩

 مـن    باعتبارها شـكلاً    عليها تشجيعالتيسير المشاركة في الحياة السياسية و     مصلحة عامة في    
 للنظـام الشرعية الديمقراطيـة    من  عزز  يمعدلات المشاركة   وارتفاع  . أشكال المواطنة النشطة  
 ـ الحـس عزز المجتمع السياسي من خلال      أن ي  السياسي ويمكن أيضاً   المـسؤوليات  بشترك  الم

 لـق يخالوضع الاجتماعي والاقتصادي و   ب وثيق الصلة اركة  انخفاض معدلات المش  و. المشتركة
 ، السياسية  في الحياة  العرقية الإثنية و  لأقلياتامشاركة  أما  .  في السياسة الديمقراطية   ياً طبق اًتحيز

 في البلـدان    ضـعفاً أكثـر   تكـون   المجتمعات   فهذه   .مثيرة للقلق بشكل خاص   مسألة  فهي  
 أسهل ولا يـستطيعون     غرباءبوصفهم   استهدافهم   نويكو. اًعزل سياسي تُ عندما   الديمقراطية
هذه وبالنسبة لأفراد . مواطنين من الدرجة الثانيةيُنظر إليهم ك  ما    مصالحهم، وغالباً  التعبير عن 

انخفاض معدلات فإن  من أقليات إثنية وعرقية،  التي تتألف أيضاًةمهاجر أصول المجموعات من
يمكن أن   ظروف أخرى    ه يُعزى إلى  ولكناختياراتهم  ليس نتيجة   السياسية  في الحياة    تهممشارك

  . السياسة العامةبتأثر بعضها ي
في   إصلاح قوانين الهجرة   بلدان المقصد في  أن تنظر    من المهم    هيرى المقرر الخاص أن   و  -٧٠

.  الحياة السياسية العامة   المقيمين من الإقصاء من   المهاجرين  بما يحمي    ةواطنا المتعلقة بالم  سياساته
 ،الإقامة المطلوبة دة   لم  هذه السياسات بين الحصول على جنسية البلد المضيف وفقاً         عوستجم

 في الحياة   لمشاركةا وبفتح مجال .  عن الجنسية  بمعزل السياسية    وأداء الواجبات  الحقوقوالتمتع ب 
العمليـة  ستـصبح    هم علـى ذلـك،     وتشجيع ةطويللمدة  لمهاجرين المقيمين   أمام ا السياسية  
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،  للعملية الديمقراطيـة   العامة ةشرعيالعزز  أن ي وهذا من شأنه    .  للسكان تمثيلاًثر  الديمقراطية أك 
مثل التعليم  (ةمهاجرمن أصول موعات المجتهم التي  في المسائل ات المتخذةن نوعية القرارسيحو

 ،النقابات، والـسكن  في  عضوية  ال والتدريب، و  ،والأجور والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة     
عـل هـذه    يج، و )، إلى غير ذلـك     والحصول على الخدمات الصحية    ،جتماعيوالضمان الا 
  . بشكل عامكراهية أو العنصرية في السياسة وفي المجتمع ل أقل عرضة لالمجموعات

  قضية عالمية: غير المواطنينلتصويت الحق   -٢  
ن في بلـدا   للأجانب غير المواطنين المقيمين      الوضع الشاذ إلى أن    المقرر الخاص    يشير  -٧١

منذ فترة طويلـة علـى أنـه     دون التمتع بالحقوق السياسية كان يُنظر إليه    مضيفة ديمقراطية 
 دولة إلى أخرى، وفي بعض      منس  يقواعد وممارسات التجن  تختلف  ،  وكما ذُكر آنفاً  . إشكالية
. بسبب مجموعة من العوامل    جداًضئيلة  على الجنسية   المهاجرين  حصول  فرص  تكون   البلدان

ستجابة لمشاكل  امؤسسات  تنشئ  ع سياسات و  أن تض بلدان المقصد   على   كان   ونتيجة لذلك، 
تحديـد  لمواطن، و لتعريف  وضع  :  فيما يلي  القضايا المركزية وتتمثل  . )٣٣(الإثنيالتنوع  تنامي  

ومـن  . لمواطنةوضع تعريف ل   و ،يصبحوا مواطنين من أن   لقادمين الجدد   ا تمكّن ية التي كيفال
كثر بأ صلة متهم له ا المهاجرين وذري  غير أن واحدة،  بجنسية  ومية  الدولة الق تسمح   ،بدأحيث الم 

 .ىخـر أفي  ون  عيشي مواطني دولة و   وا، أو قد يكون   قد يحملون جنسيتين  و. من دولة واحدة  
   .)٣٤(المواطنةعن نقاش إلى إثارة ال  حتماًالنطاق تؤدي ةواسعولذا، فإن عمليات التوطين ال

، ولكن كيف يمكنـهم      في حد ذاته   لمواطنة ا ونمضمليس  للمهاجرين  الشاغل  والشغل    -٧٢
وتختلف طرق  . المواطنين الآخرين وضع   اثليم وضع قانوني رسمي  التمتع ب الحصول عليها من أجل     

يذكر المقـرر الخـاص     و. لأمة السائد امفهوم  وحسب   انبلد باختلاف ال  الحصول على المواطنة  
  :  مختلفة من النماذج التي تحدد المواطنةاًأنواع

أن   يعني في هذا النموذج   مة الأ إلىانتماء الشخص    :الإمبراطوريالنموذج    )أ(  
 ـالمالـشعوب   بإدمـاج   هذا النمـوذج    يسمح  و. اكمالحسلطة أو   يكون من رعايا ال    ة ختلف
، الهنغاريـة  - النمـساوية والبريطانيـة،   الإمبراطوريات  (تعددة الأعراق   الم للإمبراطوريات

إلى أن سُـن    رسمي في المملكة المتحدة     بشكل   ج قائماً هذا النموذ  وظل،  )العثمانية وغيرها و
فهوم ولهذا الم .  من المواطنة لأول مرة    اً حديث اًنوعالذي أنشأ    ،)٣٥(١٩٨١ قانون الجنسية لعام  

__________ 

)٣٣( See in particular Citizenship Policies for an Age of Migration, T. Alexander Aleinikoff and 

Douglas Klusmeyer, 2001.  
 .٤٤ أعلاه، الصفحة ٥انظر الحاشية  )٣٤(
 : القانون متاح على الرابط التالي )٣٥(

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?&parentActiveTextDocId=1360590&ActiveTextDocId=

1360658.  
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إثنية  طابع أيديولوجي لأنه يساعد على إخفاء الهيمنة الفعلية لجماعة            تقريباً في جميع الحالات  
  ؛ا الآخرينالرعاي أو جنسية معينة على معينة

 ـمن حيث الانتمـاء     لأمة  إلى ا لانتماء  يتحدد ا  :نموذج العرقي ال  )ب(    يالعرق
استبعاد الأقليات  في غالب الأحيان    يعني  وهذا الأمر   ،  )ثقافة ال وألغة   ال وأصل  الاشتراك في الأ  (

  مجتمع الأمة؛ من من المواطنة و
  قـائم  اسيمجتمع سي  حسب هذا النموذج هي       الأمة :النموذج الجمهوري   )ج(  

يعود هذا النهج إلى الثـورتين      و. قبل الوافدين الجدد  ويواطنة  حق في الم  قوانين و ودستور  على  
   ؛في الوقت الحاضرمثال أبرز فرنسا تعد و. الفرنسية والأميركية

علـى    قائم مجتمع سياسي  هي   والأمة هنا أيضاً   :تعدد الثقافات المنموذج  ال  )د(  
هذا النمـوذج   ظل   في   هميمكنالذين   ، الجدد ويقبل الوافدين  المواطنةحق في   قوانين و ودستور  

لقـوانين الوطنيـة    شريطة احتـرام ا   عرقية،  جماعات  ل  يشك وت  المميزة ملحفاظ على ثقافاته  ا
في سبعينات وثمانينـات     اًالثقافات مهيمن المتعدد   التعددي أو أصبح هذا النهج    قد  و. الأساسية

.  أوروبا الغربيـة    أخرى في  في بلدان وأثّر كذلك   د  ستراليا وكندا والسوي  أفي  القرن العشرين   
سياسة في كثير من    باعتبارها  عن التعددية الثقافية    في أوائل التسعينات     بدأ التخلي ومع ذلك،   

   .)٣٦(البلدان التي اعتمدت هذا النموذج
إلى ينتمـون  المـواطنين   وهو فرضية أن    عامل واحد كلها في   تلك النماذج   تشترك  و  -٧٣

 ئهم الأول نقل ولا لالمهاجرين باعتبارها عملية    عمليات توطين   لى  إنظر  ويُ. واحدةقومية  دولة  
 ـ  بـصورة رمزيـة    هذه العملية وتتسم  . ديدةالجإلى دولة الإقامة    المنشأ  من دولة    س يالتجنب

تطبيقها  بالإمكان عديهذه النماذج لم    بيد أن   . الدولة الجديدة حق المواطنة في    والحصول على   
أقـل  أصبح  التمييز بين المواطنين وغير المواطنين      إلى أن    ، إضافة جرة المتنامية اتجاهات اله على  

 في كثير   ، الحصول طويلةقيمين بصورة قانونية في بلد لسنوات       الميمكن للمهاجرين   و. وضوحاً
الحق في   مثل   حقوقاًالوضع يخول   وهذا  ". شبه مواطنة "بمثابة   "مختلط"وضع   على   ،من الأحيان 

الحق في الحصول علـى     و إقامة المشاريع،  و هة، والحق في العمل والبحث عن     إقامالحصول على   
الحـصول علـى التعلـيم    الحـق في  استحقاقات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، و    

وهـذه  .  مثل الحق في تكوين الجمعيات والتجمع       محدودة قوق سياسية التمتع بح والتدريب، و 
لا يرقـى إلى وضـع   لأجـنبي و  وق وضع الشخص ا    يف اً جديد اًقانوني وضعاً ئنشتالترتيبات  

   .)٣٧(لمواطنا
بموجب معاهدة  و.  انتشاراً لمواطنةمن ا ديد  الجنوع  يزداد هذا ال   ،في الاتحاد الأوروبي  و  -٧٤

مواطني الدول الأعضاء   حق  ، أصبح من    ١٩٩٢ عامالاتحاد الأوروبي   أسست  ماستريخت التي   
__________ 

  .٤٥-٤٤ أعلاه، الصفحتان ٦انظر الحاشية  )٣٦(
  .٤٦المرجع نفسه، الصفحة  )٣٧(
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 في أي   ينقـيم مالبلدية إذا كانوا     وأالأوروبية   لانتخاباتفي ا التصويت أو الترشح     في الاتحاد 
المواطنـة في   على حق    ١٩٩٧ لعام   معاهدة أمستردام ونصت  . ة الأوروبي المنطقةمكان داخل   

 الدول الأعضاء، والحق    قاليمحرية التنقل والإقامة في أ    :  الحقوق التالية   وتبنت الاتحاد الأوروبي 
؛  في دولة الإقامة   ة الأوروبي يةنتخابات البرلمان لاوافي التصويت والترشح في الانتخابات المحلية       
غير .  في دولة عضو   مظالموتقديم طلب إلى أمين     والحق في تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي        

التصويت في انتخابات   لهم  ق  يح واطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة عضو أخرى لا        أن م 
الـضمان الاجتمـاعي    المعتمدين على   لأشخاص   يجوز ل  ولا. الإقامةالبرلمان الوطني في دولة     

لا يـزال    ة العام الوظائف كما أن تولي     ىخرأ عضو   دولة في   واميقأن ي والرعاية الاجتماعية   
الدول الـتي  و" منطقة شنغن "دول  إلى   ةمنقسمأوروبا  زال  تلا  و. على المواطنين عموماً  حكراً  

لم تستفد كثيراً إلى الآن      خارج الاتحاد مين من   القادغالبية المهاجرين   و. دخلت الاتحاد مؤخراً  
بلدان الحركة متنامية لدعم منح رعايا      ظهرت  ،  ١٩٩٢منذ عام   و .)٣٨(ةالأوروبيمن المواطنة   

. ه حق التصويت داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مؤسـسات    الأخرى
طاق المواطنة الأوروبية إلى جميع     لصالح توسيع ن   عدة مرات  البرلمان الأوروبي وصوّت أعضاء   

            ودعا قـرار البرلمـان الأوروبي     .  في الاتحاد   دولة عضو  فيلفترة طويلة   المستقرين  الأشخاص  
المقيمين بشكل قانوني   الأشخاص غير الأوروبيين    منح حق التصويت لجميع     إلى   ٢٠٠١لعام  

 الـذي   ،رضة داخل المجلس الأوروبي    المعا بيد أن . في دولة عضو في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات       
.  أحبطت هذه المبـادرات    ، الاتحاد  في  المعقدة الإدارةيمثل مصالح الدول الأعضاء في إجراءات       

 انبلدالن منح حق التصويت لمواطني      أ في الاتحاد    الأعضاءبعض الدول   ترى  ،  وإضافة إلى ذلك  
  . سيأهمية التجنالأخرى سيقلل من 

  مقترحات المقرر الخاص  -٣  
المجتمعـات  في  يـؤثر   باختصار،مناقشتهسبقت  ، على نحو ماالتنوع الجديدإن هذا     -٧٥

 والهوية ، والتعددية الثقافية،السياسيةفي الحياة  قضايا المشاركة همهاأ كثيرةمن جوانب المضيفة 
. على السياسة في معظم البلدان المضيفة     بالغة  هجرة آثار   كانت لل وكما ذكر أعلاه،    . الوطنية

 مـشاركة   مسألة حول   والمناقشات اتمزيد من الدراس  إجراء   يقترح المقرر الخاص     ذلك،لو
وبإمكـان  . الـشاملة فهوم المواطنـة  بم ت تلك المشاركةالسياسية وصلافي الحياة لمهاجرين  ا

هويات لاكتساب  بطبيعته  قابل   والمهاجر. أشكال جديدة للهوية  بلورة  المهاجرين الإسهام في    
أكثر  ات إضافية ث ومناقش و بح ومن شأن إجراء   .)٣٩(وبلد المنشأ  وطنلما فتياثقبمتعددة ترتبط   

أن  السياسية في المجتمعات المـضيفة       مالحقوق المدنية للمهاجرين ومشاركته    بخصوص   تعمقاً
الدول وتحديد أفضل الممارسات    مختلف  المهاجرون في   تعرض لها   التي ي المختلفة  المواقف  يعكس  

__________ 

  .المرجع السابق )٣٨(
  .٣١١-٣١٠ أعلاه، الصفحتان ٦انظر الحاشية  )٣٩(
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صـنع  المشاركة في عمليـة     عبر  اج الناجح في المجتمعات المضيفة      الأمثلة على الاندم  وأحسن  
  .  مصالح المهاجرينفيالقرار التي تؤثر 

مـن  و. ينالدوليوالإدارة  تعزيز التعاون   إنه من المهم    المقرر الخاص   يقول   في الختام، و  -٧٦
ات لتصديقا إلى قلة    نظراً في هذا المجال     في المضي قدماً  لا ترغب   الدول  أن  لسوء الحظ   الواضح  

 التي اعتمدتها   ،)٤٠(الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        على  
لم تصدق على هـذه      ،واقع الأمر  وفي. ١٩٩٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٨الجمعية العامة في    

 في الأمـم    اً دولة عـضو   ١٩٢ دولة من أصل     ٤٤سوى  ،  ٢٠١٠، حتى نهاية عام     الاتفاقية
بـشكل عـام    لا تبـدي    بلدان المقصد    و هي من بلدان المنشأ؛   هذه البلدان   جل   و ،المتحدة
  .)٤١( لدعم التدابير الرامية إلى حماية المهاجرين على الصعيد الدوليهااستعداد

 واتخاذ تـدابير    الشرعيةتجريم الهجرة غير     بطرق من قبيل      من الحد من الهجرة    بدلاًو  -٧٧
قتـصادية  لاساواة ا من الم  أكبرقدر  تحقيق  المقرر الخاص إلى    يدعو  الحدود،  لمراقبة  أكثر صرامة   

 لشروط أفـضل    بما يسمح بهجرة الأشخاص وفقاً    الشمال والجنوب،   بلدان  بين   جتماعيةلاوا
  مقبول هدفالشرعية  الحد من الهجرة غير     إن  . إثراء خبرات وقدرات المهاجرين ومجتمعاتهم    بو

 تتـنقلا سيما   ولا ، بشكل عام  ت من التنقلا  اًدزيم  قد يعني أيضاً    ذلك  أن بفكرةإذا اقترن   
 لـسياسات لنطاق المعتـاد    ال تدابير تتجاوز     اتخاذ قد يتطلب الأمر  وهذا  .  وأكثر إيجابية  ةمختلف

تشجيع النمو  إلى  إصلاح السياسات التجارية، على سبيل المثال،       وقد يؤدي   . الهجرةالمتعلقة ب 
 أخـرى   اسـتراتيجية أن تكـون    عدة الإنمائية    المسا وبإمكان. الاقتصادي في البلدان النامية   

في بعض بلـدان المنـشأ      نجاح  ورغم  .  على المدى الطويل   الشرعيةمن الهجرة غير    للتخفيف  
مـن  كثير  زال ال يلا  و .الفجوة بين البلدان الفقيرة والغنية     فقد اتسعت عموماً   ،تحقيق نمو كبير  

 والتـدهور   ،يع، والركود الاقتـصادي   النمو السكاني السر  يعاني من   البلدان في العالم النامي     
لمقرر الخـاص   ا ويرى.  وانتهاكات حقوق الإنسان   الأساسية الحكومية، البيئي، وضعف البنية    

  .  الأمامإلىمهمة خطوة ستكون معالجة هذه الأسباب الجذرية أن 

  الاستنتاجات   - اًرابع  
 فرصة تولي وعلى منحه شرف    يود المقرر الخاص أن يشكر مجلس حقوق الإنسان           -٧٨

 أكثـر   وا وأصـبح  المتناميةلتعصب  لحالات ا ن  والمهاجريتعرض   ،للأسفو. هذا المنصب 
فريسة الوقوع    أو الأجانباهية  العنصرية أو كر  العنف القائم على     تفشيعرضة لاحتمال   

 يخافون في غالب الأحيان من طلب      الشرعيينوالمهاجرون غير   .  المجرمين هربينالمتاجرين والم 

__________ 

  .http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm: انظر )٤٠(
  .٣٠٣-٣٠٢ أعلاه، الصفحتان ٦انظر الحاشية  )٤١(
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قوق من الح  يحرمون ما    وغالباً ،يعجزون عن ذلك   من السلطات المعنية أو      غاثةوالإ الحماية
ومع ذلك، يمكن أن    . الرعاية الصحية والتعليم والسكن   ولا سيما   الاجتماعية الأساسية،   

 العبوروبلدان   من عناصر التنمية والازدهار في بلدان المقصد          أساسياً تكون الهجرة عنصراً  
ويكثر  لا تزال هجرة اليد العاملة تكتسي أهمية بالغة       مناطق العالم، و  في جميع   وبلدان المنشأ   

  . العالم  معظم بلدانعليها فيطلب ال
وسلط الضوء على   يمكن دراستهما بتفصيل أكبر،      مسألتينواقترح المقرر الخاص      -٧٩
ق الهجرة في سياأي ن، ان المسألتاهاتو. منظور حقوق الإنسان من ولايةتهما بالنسبة للأهمي

  وزخمتحظيان باهتمام المدنية، همالسياسية وحقوقفي الحياة لمهاجرين امشاركة وتغير المناخ 
ابتكاريـة  هج  تقديم نُ من  ولاية  الالمكلف ب ستمكن  ومواصلة مناقشة هاتين المسألتين     . أكبر

قـوق  لحلحاجة إلى منظور  افضلاً عن تسليط الضوء على       .الهجرةالمتعلقين ب  ينلجانبلهذين ا 
  .العالميعلى الصعيد سان في المناقشات بين أصحاب المصلحة الإن

        


